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صسف!مىص!ا!ا!رصا.س!نحترر-!*-!-3

ء؟قي-ءة!خ?.

-لمحبرراير!هعلر!لوبمم-لأ!

((،الزحام"ا)حثالثةصجصوء!ةصدوربمنالسبة)

فيصورجمعوراءيجريايذي.،القاللببعرامةيحساًلغيطانيوجمالساًس

الشريف،يفعلكماوالضمقالاشمئزازيثيرانصاحبهينعمد"اللبوم"

حافظمحمديفعلكمانادرةوتشققاتغريبةاستعاراتوراءيجرياوعاللمفينفعلان.للمركبوتلخيصا،للاشياءتبسيطايعدربما

كماتنوتمهماتجادبهكلفياللتاريخيالشكلالىيلضاو،رجبيختصركاناذ،شخصياتهمعالعقاديفعلكانكما،الشارونييوسف

الغيطاني.يفعلالشارونيعاللمفان."الشخصيةمفتاح"هيجملةفي،تركيبهل

"الوباء"و"القيظ"و"الطريق"قكل.صؤلميستتفصعمعمتنوععالمهواذ،التبسيطيالمنهجهذاعلىيستعصي

تكويناتهيمابقدر،وغاياتنيومعلالفاظا"المصحةالىالطريق))وداخلابداعهيحسبولا،محددةمددسةعنيصمرلاانه،الموقف

فا!،لبطلاهوا،سمبهذأالمسماةاللوحةفي/اللقيطان،ولوحاتءمجلةفيللهحديثفيدكركما-انه،التجربةعلىسابقة!والب

جانبانهمااو،ومحمودمحمودهووانما،مسمياتولااشخاصفيعندهتتتشكلالاشنجابةهذهان،للحظتهيستجيب-)1("المجلة"

سيتغلبانهزاعماالصعابيخاقبانشغوف"جانب،واحدلمحموداناذ،عناصرهبينالفصلالعبثمنويصبح،النس!يجملتحم،عمل

زجاجهعليهافوضعحادثفيعينيهاحدىضاعت"وجانب،"عليها،كينونتهفيالعمليصيب-النقدأقتضاهلوحتى-الفصلهذا

اللحلنبينوك!لا."قماشمنبقطعةاذنيهالىربطهاسوداءل!نظارةثمالاكسوجينهووليس،والايدروجينالاوكسوجيناكنزاجهوفالماء

اللذيوالمغص،فسمداللذياًللبنيثيو.كماتماما،الاخ!نناقيثيرانمموينايصبح-صاحبهعنصلانفهوقد-العملهذاان.الايدرويبئ

ثمالخلفيتنقدميهابينماافسحتالتيوالحمارة،البنتاصابهناالمؤلفان،ا،ؤللفوجودعنالمستقلوجودهله،بذا"4قائما

الخطوطتهممابقصرالاسماءالمهمفليس،بمائهاالارةرترويراحتيثيرالل!ذي،النتاجلهذاالحياةتتخذهاوهـاطةألالليس-كالام-

عنمفردات?تتضافرالمناصرهذهان.التكوينأبرازعلىتعينالتيتكلنقد،جديد"جوانباكتشافالىويدفعه،القارىءعندالتحدكبم

والجحيم،والكلابواللذبابوالطمماوالرخمةوالحروالصداعا!عر!حدالىتصللمالغموضمنحالةوفي،المؤللفنصفيسديمية

اللقيظ.حالةتجسيدعلى-وتلكؤواختنا!توترفيهاسلوبومعهـنفليس":"الاخيرالمساء)كتابهفياًلشارونييقول،/هااوعيا

هو،خر3تكوينفيحركةيزدأدا!مكىءالاسلوبهذاولكنالتعبير،مجردغيرالاطل!علىشهفاقصدقدالكلالبيكونانالضروري

فهنلد"الطريقتتحردكمايتحركهناالاسلوبا/ن."اللطريق"قصةمن!انستخرجاننستطيعفقد،القصةفيذواتنااقحمنااذالكننا

باسم،وذاعابمسوهذادراجةوتلكعرقيوهذءطربوشوهناكعمامة.")2(سديمهدونحينالكاتباليهاقصدمامعاني

وم!زنصابونودكانمطعموثمةمقهىوثمةشاربوذلكيحيةوهذهؤسغق،شكلهاقولولمت،يئقياللشادونيعندموقفلكل

فرائحة،وزيتونوزيتفجبنفساعاتفأحذية!ماشومحلخشبما!واهـ4ان،ابعادهابكلالحرقيهوعندهالشكلانبدءذيبادىء

،البنطلونفطرلىالطربقف!رضسوطفصوت،خبزفرائحةتفاحان،ثفمسهالممنىهيعترم!بقدرمعنىعنتعبيراليستوتعبيراًته

المنحنيبظهرهافنديعجوزلوجه،فوجوهذوجوهفوجوه!جهات"نفسهوا!عهووا!أخطدجيواقععلىأشلا!ليس"عندهالمممل

تتجسدهادفةغيرحركهانها،ورتابةطلفيتمورحركةولكنها،قلعلافى-عقنوعةتجطربعن!هنطتقيهناومن.)3(جرييهيقولكما

اقنديوعجوزا!حراثيم،علماستاذقدركيالاستاذ،العجوزينهذبنفيورء!ماواهـر"7!ك"ع!جملىلاهناومن،عنهايعبرالتياللحظة

،بكروقتوفيالج!هصبيحةفييسيرانوهما،،المقهورالموظفهـا!واربعلى4ماديشكل-اللطوبكصانع-المؤلفبأنالاحساس

ترى،اليمةذكرياتوتربطهملالاخرمنخدواتدشسعءلىاح!"ا!4الذيميبرأ-الاحساسهذاان،للمملهبهيحتفظالذكي

فيسيمااناللشخصينبهذينحداالذيما"-المؤللفيخسماءلكما-حريهلمواهبهميعطوالمممنالثبانبعضاعملافينلقاه-الشاروفي

."اطريقاتلكفيالمبكرالوقتهذامثلرجبحاهـ-وووورالثريفهاشماحمدلعالمالقارىءان،التعبير

مفرداتهبر،وكشو!هالعاللملقبحتصويرفهي"الوباء"قصةاما

ابوينسبهاققباسوعبر،والخطيئهوالسحروالموتوالبرازالقيءعن.6691سنةاغسطسالمجلة-ا

،الغلاءوشدهمصرنيلش!حعنالدعشقيشامةلابيالروفننينذيل.116عى*خيرالمساء-2

حكايةانها،الصيئةعاللممناللخلا!يفيالوباءيحبالهارغنةوعير.136صجديدةروايةنحوس3
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،(اذنهكذا..فذلك)الموضوعفذلكةالتهؤعطيالادواتالىويميليقولكمافجائيوصمتعاليةقهقهةبل،والعنفاًلصخبلا،ملؤها

القصلآ،فيصراعولاحثلاوكذلك،زخرفةولاتصويرولااشعارةلاالوجودهذاالمؤللفيدينوالصمتالقهقهةوبين،القصةهذهراوي

الادله،1واصطيادوالتحليلالسردعلىيعتمدالذكا"التكتيك"هووانما.والعنفالهم!لروايةساركروصفحدءلى،الحادالوقح

القضائي.والمنطقوالمباشرةالىتركيزيستخدمقضائيعقلءنواللصلالرعةدوو!أ،التصويربمراللطابعذاتأتالتكوينهذهتركنام،واذا

نايا،يخنمبم"الليلمنتصف،فيدفاح"قصةفيالدفاعولكن!رةكذلفىتتخاولوهبم-التالثةالمجموعةعتوان-،الزحامقصة

فيرأيناكصاالقضائيالجانباءلىالتركيزيكنلمالمؤللفعرضلان،سادقههـ-نيخذف!فاالىكوينانلوجدنا،والاختأفىالف-قى

مجهوللةعلياقوةمنالمطاردةجوتصويركانوانما،الساب!قالتكوينلحظةوعن"حددبيئيواثععنيكتبهناانه،يختلفانوالللحظةالموقف

الملتفةبالضغوطيصعصريبطلهوهناالبطلان،للرغباتومحبطة،"الرسولعبدفتحي"الشخكلميةاسمكانهناومن،معينةؤ،ريخية

وؤتعقبانؤطارداًنهلزجتينعينين"هناكان،جانبكلمنحولهطفودةعى*خبرتهاؤفانثرهناومن،بالاوؤوبيسمحهءلأعملهوكان

4فويزيلينقيهحمامفيمنهمخلصةرغبةبسسببهذاان،"ةلهفيالزحام،وكئيبقاسعضاالواقعان،ظلعاتهوعنالشخصهذا

وف!رفهنا)يقولالبطلان،المخلاصرمزهوهناالحماماًن،ايعرقىزهـام،المسمكنفيالزحام،اللبقالةتاجرامامالزحام،الاوزوبيس

مسامو!لوب!يشعريقيضبهخى،حولي!المرالماءادعا)ء!امود!اءوثجارتطاردواحلاموريبةظنوسوءءكانكلفيوضغوظ

فشيثا،شيئايرت!،سماوياحساسداخليفييعلوويظل،بدنيجعلوثقيلكثيفجوانه،الانولىمجموعاتونهصاءشرعيةغير!روفات

العظ!لأفيفاتمترفقمةالىاصل،!حتىواقفزواغنياحتحواًنا-بيامدد،مغيثياقطبيامدد"اللصعيحةبهذهاللقه-كأينهيالراوي

مرعباضحكادغبتهمنيضحكءنفهناك،خلاصلاولكن،"بالسعادة."كوميا

وأؤهاماتياسئلةيحاصرهو،ستاروراءمنللمحاكمةبقودهو،مدويا،والفزعالرعبلايامؤصويرفهي"لخمسةاالعشا!"قصةاما

يحتضنو-،الخاصةاوراقهالاح!ويب!ر،عنهااللدفاعيسضطيعلاعنوانتحتنشرهامااولنشرهاللقد،الصثرينالقرنمنضصف-لجيل

نا،المظبدةالقطن!طعوسادتهمنوبعثبر،المشوهةخادمتهامامهاهـصوت:مفرداتاللقصهلمحبمترددتهناومن،")1(الربايام"

نا،لكافكا"القصه"روايةفبم"كبجوزيف"لةمبيههئااالبطلنا،باكمله)جيلإتصوبراًنها.الوالسمعوالرءبوالارتعاشوالارترالى

منجوفياللقصة!سبصت،ا!سابق.لنالت!عنيختلفهناالمكوينوالوجهالاولالوجه،وجوههيوانمااسماءلاولكن،خمسفيهناالابطال

لحظة،منتميةلالحظةانها،اللحظةاختيارمناساسا،اًلمطاردةمصدوداًهـاتالذبماالشاعرحاهـ!اسمعدا،الثالثوالوجهاللثاني

،مطاردةوالاوصاهـهنا.النهارويطاردهاالليليرطارل!االتيالنصفاسرىيعشقونالاصدفاءهؤلاءان.دعباالامدقاءبقيةنفوسفيكبعث

بالبرود.تموججيدو!عة،بالتقوبماجئةمضقةوليمفة،مت!اكلفانفذاتبانهايصفهاالمؤلفان،أملهيمابقدرعينيةفتاةليسمتوهي

!جوز،والتشوهكوالعماهاتالزمن،طماردهاكذلكوا)مضخصياتقجمعلقد.هـ:جقظجسدوذاتولباقةظرفوذاتخلم!متوثبروح

جوؤصوركميرةواشياء.عوراءوخادماءربماووقصيربالابوانمصبوغةوهسأ،وؤزوجهااختطفهااستاذاولكن،الاملهذاحولالاصدقاءهؤ،ء

مسرةاللذيالمطاردوظل،اللنابحةوايكل!بالمهجورةكا!وارع،اًلمطاردةاصدقاوءيعيشو،مصدوراالشاعربموت،الوضوحفيالمأس!اةتبدأ

جانبه.الىهطمئناومرة،قبهوراوءرة،طو،لاولونوالنقاشوا)خصرالوهميةوالخطبالفراغفييقضونها،عدميةحيل!

مختلف،نوعمن"السادسبالطابقسرالة"قصة!ىوالمطاردةدقاقوتحتالمأساةهذهظلفييتمهنا"المكتيك"ان.السفسطائي

والشوادعالظلى!لىوهـنعامضةعلياقوةهنءطاردةلليستانهاهيعاشوهاالتيواألحظة،ماساتهمهوهناالزمنانالجامعة*،اساعة

ومعروفة،"!سوسةقوةمنمطاردةواكنها،النابحةاوالكلابالمهجورةلنتبرةر"زهيرووسهمفووتدقالتيا)جامعةسماعةان،تلتهمةالمتي

منصقةفالر"،عنهممنفكلملرجلسلوكءنيرضونلاالناسانالىيستمعوهودراساته!اصلفيهااللجيلهذاكانالتي،الانتقال

،"عنهاجديبحثيقسمولما!صاداحدصباجفيلصوصاولصبظرولىؤخلمققدالقصةمحوينان.مقهىاقربفيالمذياعضجيج

هذاليطاردوا،ماثغرةوجدواالناسانالمهموانما،مهمغيرفهذاؤصوبرفجاء،لحديثايتبادلونشبانلموقفنتاجاوكان،لحظته

سابقه،هـنالتكويناختلف1هناومن.حياؤه!يويتدخلوااًلغريبحائةفبىوهماًلاصدقاءهؤلابيئوالنقاسالحوارطريقعنالماساة

ازدحمبل،والاشب!التجويدياتمنجوفييسبحلمهناانهجملةتعقبها،النباهةكدفاتقصيرةاحدهممنجملةوجاءق،سكر

ا!عمل،فيورئيسه،الشرطةوهركز،جيرانه:البشريةبالاحداثبوفصوعينذراغريقيبكورسأشبههئاائهم،وحادةقصيرةثانقن

وحتى،الصملفبموزملائه،المقهىفر،واصدقائه،الاجماليةوالفتلأا.المالسل!

تؤالى،البشريةوالارتباطاتالاحدانوالمناقشهوواللحوار،الرهوناتاث،ساد!قهلحنيختل!"الحلوعباسمصرع"كصةفيا!كوينو

،الائماءالىافنديبمم!عيدالمحسوسةاطاردةاهذهوؤنتهـي،القصةفيالل!صر،يديناً.لهءحمددا،بيئياواكعاولامعينةؤاريخيةلحظةيدينلارنا

،مفهوموغيرؤراجيديطابعالسابق!ذاتالتكوينفيا!اردةانحينفي،!الح!لاويويتمردانالحلوعباسارادلقد،بالعبثالقدرويتهم

إصليواانالعمويللبطلالكفاحوغاية،ؤحلللم،قضيةمرؤبطةانهافيؤهددهما"تي،المحطةاهذهيخافونالذينالناسمنالثمنقد!ع

اللامفهومة.ا!وىهذءمتحدلا،الصخردفعلحظتهجزاءؤكفيهوأكن،عليهاأستقروااقسوقوانينهمالثابتةحيا-لهم

فاي!ةفي!كوي!نا،"الفاسدةالجلدةفينظرية"ثصةفيونجد:اللشارونيعنطيقول،اللصوفيةبالصحوةاثبههيالتي،الجديدة

بالعلمايمانهفيالعصربروحالمتالرة،الالضكالباحدثومرؤبطاالمعاصرة،كلاتوالراللكماقويهيتلقىالسذيالوقتفيعليهاحصللقد"

فبىوبا!ريد5891سنة!فىالثهأرونيان.الاسننتاجي"وبا!تجة،بخمرهماهـكارىعلييحصللاحريةالحانةفيمعهواشاعقتحرر

الجديسةوعدمالاهمالالىالنظريلفت،)1("الزائفةأيعملة"الكلمةدفع!لحظةليحرهـهمفايقظهم،ثديدج!دءسحوالىؤحتاجهيبل

يضع-النكسمةوقبل-القصةهذء!يولكنه.ؤسشثرىاخلتالتي،للسامعين،للقضاء،للعصرادانةهواللحلوعبالسمصرعان."الثمن

اختمرتوكأنها،ونتييجةوبرهانمقدرومننظريةصورةفيالفكرةهذ.حرمههـنلكل،زلىالمهاحشدفييشاركمنل*ل،اللموجودينلكل

حتمية.نتيجةوذاتعلميهاهبرهنا،ءلمميةحقيقةايىوتحويتلمنهفيلسانعلى،ادانهف!الاسلموبجاءهناومن،اهـجدبةوصحوتهلحظته

طاكاتهتتفجرو!يهالسابقةكوينا-لهكلعنيختلفبتا-طويشكلوهناحضراًت..القضاةحضرات"الىخطابهيوجهالذي،ارعامالنائب

التنصيصيو!ع،كطورةذاتباشياءيوحيانيريدهو،الابداعية.التهـمويبسط،المتهمينويستعرض،الادللةيجمعوايذي"المستشاريمن

المبالثرةيستلزم،نظريرلةهيئةاؤخذالذيالشكلفهذا،حرجفيعليها،(ومج!ولوالتقريروالألةالفاعل)المحاكممفرداتيستخدموالذي

5891سمنةابريل24،الخيرصباح-2.ا.ء9سنةسبتمبرالاديب-ا
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كلعنبالكشفملزمينانفسناونجد،نفسةالحرجفينقعثمومنانواستطاعاللحرجمنتخلصالفنبكأتهوبحاء،والنحديدوالتنصهص

قصةفيالمطاردانوتعلوتعنف،ثمناعمةخفيفةتبدأفقد.نعم!ةمهماكيلاسمشخصبينبينلرثرةصورةفيولكن،يريدمايقول

،.الباب!لىناعماطرقاوسمعت":يقول"الليلمنتصففيدفاع"طهكصاللحهذاص(للحفان،المينبمالتحديدهوا!مفليس،صالح

المطبرتساقط4كأفاو،اللحصلمدلليالبفياللدوابحوافروقعكأنه"المصريةالمملكة))وجودهيملأكانالذيالارضؤ!المعذبيناحدحسين

،جوانارجلتحتجافةأحطابتسركأنهاو،الخريفايارسفيالمسافرونيكونلحظبماوفي،قطارفيتتمالترثرةوهذهالوقتذلكفي

فيومغموراومتعللياث!ديداجديدمنالطرقعادثم.قلبيقوجفالني،شيءفيالفارغةال!ثرلرةهذهتفهملا،بامورهممشغولينفيها

،أنهااو،النخيلشجرةءلىاطفالهايلقىاحجاركانها،اللظلاموهي.بعينهاالحقبقةهيانهاءع،المدينةصخبفيتضيعماسرعان

حطامتصفقالريحكانهاو،التراًببينعظمةبنتبحثكلباظافر!أومن،اًلحمروالهبودعادوثهودقومقبلمناؤنىالذيالز"نصوت

ولكن،بهامثبهاتبقدادمغرماليىاث،رونيان.(خربمنزلويشير،فتتوقفيتوقف،اللقطارعجلاتبصوتالثرلرةهذهترتبط

كماهـة3را"كونوقد.ااتصويريالجولاستحضاروسبيلتههذهلاةوافى،جريانهفيالزمنهوهناالفطار،فتصخبو-صخبفتسير

تنن!-ردان!-ا،عبنهالقيطهيفيهافالنغمة."الفب!"قصةفيولكنها،الناسامينع!نبعيدة،يرصملاالذيالرمنظلفيتمو

لمسهايمكنلاالنحاسيةاللتراماعمدة)الساخنالصفيحمنسطحفوقمثمكلةتؤرقهشخصلمليسهنااوبم!الرإان،حتميةنتيجةوذاتموجودة

فيالطريققفوحمارة،الكلاب3وصللهثونكاللذبابيتجمعونوالسائروننظرتي"لهيقولالممىتمعان،ظريخيةوحقيقةنذيرولل!4،شخصيمة

واشاءقى،بمائهاالارضترويتروحثم4قد،يهابينهـاوتفسحالمهجورلم،.ؤئيرتقدسفرتيفيوحدتيوءؤنسوحشتي!دديااليكالآن

قبالحرورجال،اليهاالجحجمماللهه!قلفسدتقدللارضان!ليتروبمماافكاحسمابقدر،"هـحاضرةعلبمتلقبمانكاحسارو

هـذه"صويرقبمالخاصهطريقتهعلىيع!دوهو.استد!ادكلهاكان!،،اخرىوراءؤمه"،وليلةلليلةابفطر/قةعلىربما،قصصا

وااللامنتحيمحموديثيرهالذيالاشمئزازرفكران،!ماالضمة،ا!جر؟معصطمانجوحدهنأوا!هءل."ينتهيلافميضمنهالديك

يتفص"هارموني)طابعداتالجوعنبكقرةيا-كمااحتى،الاعورمحمودالرعن""خلال،-فمننفسهاث"بماءاهيبلى"الىمعبرا"للغةاتعدفلم

علىالمقهى.خطيبتهمعمللفيايجسىمحمودان،الشخصببةونفشيةيذكرناهـذاان،اللطنينويثير،خطورتهله،شيءيتشكلوال!سفسطة

ارتفعتوعندما"دولهخلالمنالمصاحباللحنالموللفيحركوهنا،"ار!لم"روايهفي"كجوزيف"اليالمحاميوثرثرةبتشقيقات

يخشىاصبح،جةدرعشرةخمسمقياسهاسهجلبحي!ث،اللحرارةدرجة....ء

للموتالمدينةسكانمنالاقلعلىخمسمائةلذلكفيعرضاز!يادهـاجواشحضارجم!لجحتدلكنها،للم!مشيعاكثرتهاعلىقمدمللملتي

،اللنظرياتعنبحديثهيدوخناهناوالراوي.وابلاجدوىاللعبثية

شخول.فيا!شقةاكد"!ذنغفةل!صمفيفاائطرلقلكنهي!ممممىبفرفىا!اتو!ن،يتة!لافيضمنهاعندهالتياالبراهينوكثبرة

حرهـمنالطرسفيماكل..تلاعبمجردوهياللممبمالطابعءصرةتأخذالتيوالمراحل،والتفريعلت

،!حركةسريعةصورايهصضسينمائيكشريطهناان!لم،مئاظروتابعا!رفانة)القصةتعبيراتظ!افيطةالول!المواق!ومحن،بالالفاظ

المشوحرنظإئنه!لحمرصكرلللىآصمفراءو،تدللتلربعمقت،ولمععلحررجللامثامعاض"هيلاروجهمعوعاطغته،بينبينهيبلثعباناولاهقرباببسمت

.....ص.ولاحظ،بينبينهينجلالمتقدبالجنسهبمولاالخالصةبلملالفة

فيوتننوالى،"لىجالفاربعة،رجالفثلائة،اخرياتواقبلت،قناة!ااو!ؤان.(والكهرليشةالنقسجمأعية)عنالمختلمطةمصطلحاقه

اللطريئحركةلاسمننحضاروسيلةهياللتي،المتتابعاتهذهاممالاً،قصة.......

بمصويريكماليسكوليعير/تكوينولكمه،نسكيلي!كوينالىلحولت

أشدبمه.بممورتباليلاالت!الليوميةحركتهافياللعياةواند!اءالىوالد!وةاتبريرطابعثناياءفييحملدل،ومحاكاتهالواقع

قصةفيالسكانان.ومأ!اويفوريطابعذاتالحركةتكونوقد.الواقعتجاوز

الجامعةساملادقاتتحتماساتهميتناولونلخمسةاًالعشاو"

ينذر.،"الفاسدةاللجلدةفينظرية"صنهفيالراويوان،لرهيبةا-2-

نحايته.ثحوالسالراًلقطارعجلاتمرقعةخلالمنالهارثةبوقوع

ذاتحركتيناوبرالية،نغمة"الارضفيالمعذبون"قصةاليوالنغمه،كلياتداخلحصر.منيفلتالشارونيقصصعناللحديث

زينساةسيوةعئلانهأ،برطيئهسرديرلآرتيثهالاولىالحركة!لفي41،اصولالىالجزئياتردعنالعاجزحرجفييقعوالنا!د

كاسستهناومنالمكررالشاقواللعمل،ابيهابيتفيالروتينيةفيهيعجز،متفردثقدالىيحتأجخاصتكوينازاءنفسهيجدقصة

سرديةطريقةفيوتمضي،الانفعاليةالشعناتمنخاليهالاللفاطبكل"ارةالاستتجديدوعن.هوكماالتكويناستحضارعنكذللك

هذافقراتمعظمعلىيغلب(،،كانإماستخدا"تاريخاتقصوكأنهاسطولسفىوهي،وصفهومحاولة،-حو!هباللدورانويكتفي،ابعادها

ااحركةتبدأانماولكن.فيهاعنفلاراكدةوالحركة.(الجزءوينبعر،محينهالموقفليقفوتحريكللقارىءدعوةانهانجاحهاغابلأ

الاسلىصبتغيربوضوجوثحس،متقابلبلحننلتقمجحتى.الثانية.ذفسهبارهـج

الامرأةبتل!كالمصورةالجملةبهذءتبدأانها،للقارىءواعتراضه

اؤمالقمراءاللياليواما،المصربمماريفنافياجملهفمااللفجرا!ا"الغبنطاللمملان!ي،عمومياتمننقولهاننستطيعماوعلية

ارضهمفيالفلاحونيكدح،اللي!لواغماواللفجروبين،أرو!هابعبقريةتثبماالتيوالموسيقىاللحركةمنبنوعيلتف،الثهارونيعند

طريقفيتعرضالتيلجملةاهذهان"وا!الايإلمتالسوداةالكامن.الاساسيالهستوى:مستويين!لىاللغةيحرراله،الفنان

فيالاوبرات،الطبلةثغرةتشبه،ا"لسرديةقراًءتهفيم!ضوهولا!قارىءيحرص،تقليد؟جالياتمنفيهاوماالمعانيعلىالمغةادلالةفي

تحققفدالقرعاءفزين،المأساةوقىاكصورالتانيةالحرهـلأهذءانيولداللذبمااللشويابالمعئى،لاالوسيقيولمالمسموى.الاديبمليها

الس!مولكن.بدراًالقمرصارعندماغزيرشوالاونما،ارووهااقيالوسيقىلمعنىوانما،والكلمماتوالحرولىالاللفاظمنالموسينن

جاروديينسولكمابالفشلتقترنالوجودوتجربة،الدسمركالكمن."للقصدالمصاحبالسيمفوفيالنغم"لمعنى.ذلكوراءهي

مصيرهانحوشعر"ـا.نمابعر.اناندفعت-زينلقسد.)1(كالمحواءنتقدلىيةغيرطر!خلالمن،نغماتتفجيرفيالخاصةعبقري!نهفللشاروني

تحقيقويقترن،عاماوعشرينواحدظمألتطفيميهوبثحو،ا!شمي.العرجمطالقصصفيالشارونييدخلهامرةولاول

عمومياتخلالمنالضارولي"نغماتعناللحديثكذلكالصعبومن

.224صضفافبلاوأقية)1(،الموقفبلوفتتلون،السينمائيلأالافلامفيالتصويريةكالموسيقىلانه
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الاستهتارطابعتحملعمومهافيواللحياةوالعائلاتالخبزصناعةوبينيتغيرهناالا!لوبان.الغزيربرشعرهامتدلرةبموتهارغبتها

آخروولد،ق!مينولاذراعينبلاوكانبالهندطفلوللد)والعبثليحرد،الرتيبةالالفاطيترللروالشادوني،الانفعالطابعويحمل

منهـذاوأين.(قعيرذيلولهماعزشعرع!وكانباشراياجمدانوالهوالب!رد.لاذعيدةضهفالرياح،انقضاضيط(دعذاتاللفاظا

العالمية.الحربفيالقنابلصنامةاحدثتهاللذيبالجملمةاللتشويهفيالامحم،قتدويالمرعبةواأصرخة،يقشمروالحسهد،لرتجفالصغيرة

منسيأتيهحي،نابضمعنى"انهعلىالتشويهيفهمهنازطةانفرسخطواتووقع.القريةيهبطالمشردوارشاعبر،يرتجوالقمر

ثمومغاربهاالارضمشارقمنهمتسلين،والمفقونالمجهولوناجلهالتركيباتمنذلكوغير،القمرضوءيخمرهوالشىعر،تقتربميهوب

هناانه."واًلزواياا،حياءمختلففيلهوحواريينرسلايغادرونه.قدرهامامالانسانضعفوتصور،التراجيديالطالعتحملالت!ما

جوازالوجودويعطيهم،والمعورينللفقراءالمعجزاتيصععصرهممى-ع

العيش0وامكانية،المئعارونيقصصفننقىدماكثيرا،المتقا.لمةحاىالال!ذهان

مى511فيلا،اتهاادوسحيرواًللغلأتفجيرفيالخاصةولصيلتهوله

-ي-الامران..بموقفهخاصتصوبريجوخلقفيبل،ف!"بالوظيفي

والتلالوالرمالواللقذىوا)حصى،يرتعع،واللهبتقسو،والطويقيشتد

الدعوةيحمل"ديناميكي"تكويئذادت"الزحام"قصةان:!لتالطريق"قصةفيالطفليظنحمى،والوحشةواللعزللة،والمسارب

صفمنكثيرفينجدهاظاهرةوهي،و!فييرءالواقع!اوزالى-الاسمرالعمروالسائقالىيتبدىوهنا،خلاصلاانه"!حةالمهالى

الض!يق،ثمسبالتفاهـلأالاحساسحدعنديقفلاانه،الشاروني،لموباًلاو!واللطفلىعدا!خلاصصفيحمل"الص-راءفي

الادساسخلالومن،افلاطونكمثال،اليهيتطلعضوءهناك!دائماالمكانهلىاالىالعظيمالرجلايهاوصلتيهف"قاللاو!خاطبه

.(-...ءل3..00تلكبسيارتكالثاقالطبريقهذاقطعتوكيف،الغائظالميت الحركةا!.المحسوسلوامعاماساءيكت!-وكامل-الممابهدا

كتابهفيقالكماالانتصارتكونانينبغي،التجربةفيالاخيرةواًلافقالسرأبمخاو!ومن،والرملاصخرامنتحمفيلكيفانتظرنا

كماخلاصهاعنصرم!عهاقصملوالماساة(،137ص)"الايخرا!.اء"هـحطنكلريه"قصلأفيالراويحكاياتوان."التيههذاشرورومن

قصنهفبمالمتهموان."ا!4ارهافى"!صةفيا!اللضتحولالموامفواخلاطواًلعبثالفوضسعنتتوالى"الفاسدةالجلدة

على-موقفه!عفمنبالرغم-يصر"لليلامتغففيدفاع"،صوفيلبرةفيهبا!لوب4ويخاكل،علياحقيقةالىالمستمعفيلحين

ية.-النهانهابةحنىدفاعهبسذ.خطابهيبداانه،المغ!طربالعالمللهذاالقارىءطريقويعترض

سفركيفيوحدكيومؤلسوحشتيمبددياليكاالاننطرتي"المجملة

انهكثيراعندالشارون!ا!لأللماساةالمكملالاخرالوجههو!هذا."تغي!رتقد

ذلكالقدراماموالعجزبالماساةالاحساسفيالعصرلروحيسشجيبما

نحو،/الخمسةوالعشا!،وزين،الحلوعباسدفعلذبمااال!رانه."الاوركمتراافتتاحيةأ"مهامالقمصبعضمقدماتوتقوم

ف!ويصعصع"!"االعاهاتصمانعزيطة"قصةاولفييقول

يميزلاوباءصورةفي"رةيأتىاللذيالمجهولذللكاف،الحتميمعيدهمصناعةفهيالقناب!،المصانعوص!عت،السياراتالمصئعوص!ع،صانع

ا!ن(قرارقص")يرحملاموتصورةفيو!انة،(الوباءقصه)وصوجهااللفرانةوحسنية،اللبسبوسةيصنع!ملىوعم،معئوعةوه!

هناالشارونيان"ألاخبارنشرةقصة)يسقطمنزلصورةفيونالثة!عارماؤلأتالخأطبهحميدةامالستوكاشت،!خبزايصنعانجورة

اللجانبا!لم،عنديقفلا-قلت-كماو!نه،بهاواعووساةءدركاًلمفلأفة!ذهتجوقد."العاهاتزيطهوصتع،المعجزاتالمسيعوصع

الفضاءعصراًلىتلميحات.اناللبببدالمثالالى،تطلعمايراافا.ولكنحصيلةوراءهيحمللاالذيالكهانسجعمنانهااو،مفحمة

قصلأ)اللمشاقفيالالامعلىالطبتفوفى،والى"الاخبارنشرة"قصةفي"الموتيفة"هينغمة"ثهافتخاق،الاللفا!هذهتحركالشارونييد

-"الحذام"قصةفياللخلاصيحملشيءخطيرلوقعوالى"ا!لخمسةكحملالقاموسيةشتقاقاتهاافيالالفاظهذ.ان،القصةفياالاساسية

وتؤحي،المأساةوجهفتضيء،بعيدمننراهاالتلميحاتهذهانهيزيطهمهنةاليصت.ص"وباطلمتساوشيءكلأن"القصةطابع

-.والاملبالصمودهـعوتستوي،الحربوظروفايحيىاةعببهفرضتهاالصناعةمننوع

.الاخرىالصناعاتوسالروالبمصبوسةواللقنابلا)!سياراتصئاعة

ابرادبمالبدددالقاهرةذلكبينالفرقوما؟يعئي9بة(ذا،صئاعتههوالتشويةكانواذا

م!ليف

ابماالقصةلماحشلعراقيىالمست!م!امعمعهمةالذدك!ال!مهرالحدلثة---كاصص-ص5اص!!ىاص!ير

الطاهرجواًدعلىاًلدكعور

كتابلجميعالمطريقمهدتفاالحدنثةلكنجألنمحهقصةاصها!يا!!المم!!راصرا

بيروت،الآدابدارعنحديثاصدر
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